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مدخل

ــة بتصيّــد المعنــى، خــارج ســلطة  ــة؛ لأنّهــا معنيَّ أوثــر أن لا تكــون هــذه المحاولــة تقليديَّ

تِــي لازمــت مفهــوم  الباراديغــم الوحيــد، بهــدف كســر النّزعــة المحافظــة فــي العلــم، تلــك الَّ

ةً وحيــدةً للفكــرة والحَــدَث. تلتقــي فكرتــي عــن  ةً تفســيريَّ الُأنمــوذج المعرفــيّ، بوصفــه قــوَّ

الباراديغــم المفتــوح، كمــا عالجتهــا فــي كتابــي )المفارقة والمعانقــة(، مع فكــرة الانفتاح 

يــن، مثــل: كارل بوبــر، والآنارشــيين مثــل: فيرابنــد والتســامحيِّين،  فــي العلــم عنــد النّقديِّ

ة  ل المركزيَّ مثــل: لاكوتــوس فــي برنامــج البحــث. ففــي كتابي ذاك، أشــرت إلــى فكرة تحــوُّ

ــن، قــد يغــدو  ــا مــن منظــور باراديغمــيّ مُعيَّ بيــن أُنمــوذج وآخــر، »فمــا قــد يكــون مركزيًّ

د زوايــا النَّظَــر،  ــا مــن منظــور آخــر؛ بــل حتــى بالنســبة إلــى الباراديغــم الواحــد، تتعــدَّ ثانويًّ

ــر  ــدو مصي ــرُّف«1. يب ــج التَّط ــدال ونه ــج الاعت ــن نه ــا بي ــة م ؤي ــتويات الرُّ ب مس ــعَّ وتتش

ــة معلّقًــا هنــا علــى طبيعــة الباراديغــم نفســه، مــا بيــن المغلــق منــه والمفتــوح،  الموضوعيَّ

مفكّر مغربي، باحث في قضايا الفكر الفلسفي والسياسي. 	*

ــارات،  ــوار الحض ــة وح ــارات العولم ــي مس ــة ف ــة نقديَّ ــة، رؤي ــة والمعانق ــي، المفارق ــس هان ادري 	-1
ــروت، 2001م، ص85. ــيّ، بي ــيّ العرب ــز الثّقاف المرك

ياسة  ة والسِّ نقد الوظيفة الإمبرياليَّ
ة  ة للمراكز البحثيَّ موليَّ

ُّ
الش

*ادريس هاني

ة يَّ
حث

 الب
كز

مرا
 لل

ة يَّ
مول

ُّ ش
ة ال

اس
ي سِّ

وال
ة 

اليَّ
بري

لإم
ة ا

يف
وظ

د ال
نق



62

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

ــة لســببين:  يصبــح الباراديغــم نقيضًــا للموضوعيَّ
ل: حيثمــا كان الموقــف مــن المعرفــة يتّجــه صــوب الاحتمــال والنســبيّة  ــبب الأوَّ السَّ
والاعتبــار، لــم تعــد هنــاك أي خطــورة علــى النّظــر مــن الباراديغــم؛ لأنّــه فــي مثــل 
ــف  ــع مختل ــل م ــة تتكام ــة إجرائيَّ ــر، ذات وظيف ــي النَّظ ــة ف ــدو آليّ ــالات، يغ ــك الح تل
ؤيــة. فحيثمــا ســاد منــزع الاعتبــار، ألفينــا أنفســنا أمــام  الباراديغمــات الأخــرى لإنمــاء الرُّ

ــوح.   ــم المفت ــة، أســميها: الباراديغ ــة مرن ــة باراديغمي طبيع
ــبب الآخــر: حيثمــا اســتبدَّ العامــل الأجنبــيّ عــن المعرفــة؛ أي الســلطة، بمــا هــي  السَّ
جملــة العوامــل الضّاغطــة علــى ســير النظــر وموضــوع البحــث، اســتغلق الباراديغــم وأمعــن 
ــا تتخــذ  ــا نتأمّله ــلطة كم ــك السُّ ــة، وتل ــى المعرف ة عل ــارًا ســلبيَّ ــا آث ــن، مخلفً ــي التَّحصُّ ف

الصــور الآتيــة:
ــن  ــدّ م ــث، وتح ــي للباح ــب اللّاواع ــم بالجان ــة، تتحكّ ــيو- ثقافيّ ــلطة سوس س 	.1
ــذِي يتيحــه المجتمــع. وتلك الســلطة  اتّســاع رؤيتــه لمــا فــوق الســقف المعرفــيّ الَّ

ــة مــا. ــه، أو بطبقــة اجتماعيَّ ت ــق بمجتمــع برمَّ ــة قــد تتعلّ السوســيو- ثقافيَّ
ــة  ــكاليَّات المعرفيَّ ــى الإش ــرى إل ــث ي ــل الباح ــث تجع ــص، حي ــلطة التَّخصُّ س 	.2
ــيّ، أو  ــص علم ــن تخصُّ ــكات، ضم ــن مل ــرزه م ــا أح ــال م ــن خ ــة م المعروض

ــن.  ــيّ مُعيَّ معرف
ــة  ــناد رؤي ــة لإس ــة ثانويّ ــى وظيف ــيّ إل ــث العلم ــوّل البح ــة تح ــلطة أيديولوجيَّ س 	.3

ــة. غائيَّ
د ســقف النَّظــر، وترســم حــدود الاجتهــاد، حيــث يــزداد  ة، تحــدِّ ســلطة سياســيَّ 	.4
ة، تفســد ضميــر الباحث، وتصيبــه بالعقم  تأثيرهــا إلــى قــدر تغــدو الرّقابــة فيــه ذاتيَّ

ــاط.  والإحب
يلتقــي مفهــوم الباراديغــم المفتــوح مــع العبر-مناهجيّــة الأثيــرة، ليشــكّلا فــي نظــري 
ــد  ــم الوحي ــع تســلّط الباراديغ ــل م ــاده؛ إذ لا تأوي ــا عم ــل هم ــل؛ ب ــي التّأوي ــورة ف ــا ث معً
د زوايــا المقاربــة، وعابــرًا  ــا مُتعــدِّ والمغلــق. أقصــد بالباراديغــم المفتــوح، أنموذجًــا معرفيًّ
ــة إلــى أقصاهــا ومــا بعدهــا، فيكــون  إلــى مــا بعــد - المنهــج؛ أي المُضِــيّ بالمهمّــة المعرفيَّ
ــوف  ــن الوق ــر م ــيّ أكث ــرض الأنطولوج ــق الغ ــو تحقي ــيّ، ه ــث العلم ــن البح ــرض م الغ
ــذِي يســتند إلــى مســتوى دربــة تطبيــق المناهــج. هــذا النّمــط  عنــد التَّقويــم التَّقليــديّ الَّ
مــن التَّقويــم أســهم فــي تكريــس الجمــود؛ بــل أســهم فــي إضعــاف المناعــة فــي الجســد 



63 ــة تنزيــل المفاهيــم  المعرفــيّ، بعــد أن أصبــح الهــوس الأكاديمــيّ لا يــكاد يتجــاوز مَهمّ
ــة فضــلًا عــن العبــور خارجهــا لتحقيق  وتركيبهــا دون الذّهــاب إلــى أقصــى المهمّــة المعرفيَّ
ــات  راس ــاث والدِّ ــز الأبح ــف أنّ مراك ــا كي ــدرك تِباعً ــوف ن ــة. وس ــة الأنطولوجيَّ المهمّ
أســهمت فــي تكريــس الوضعيّــة المدرســانيّة، حيــث ركّــزت علــى انتظــام المعرفــة ضمــن 
ة  ــة دون اهتمــام بالإبــداع. فلئــن كان الوضــوح والانتظــام ســمة للمدرســانيَّ أنســاق تنزيليّ
ــةً مــن  يَّ ــا خاصِّ ــم افتقدن ــي العال ــوم، وبفعــل العصــف المراكــزيّ ف ــا الي ــة1، فإنّن التَّقليديَّ
ــة انتظــام معرفــيٍّ مــن دون  ــا أمــام حال ة، وهــي الوضــوح، فأصبحن خصائــص المدرســانيَّ

وضــوح، وهــو مــا ســنتناوله فــي هــذه المحاولــة. 
ــى نزعــة  ــا تراهــن عل ــى؛ لأنّه ــة، بهــذا المعن ــرة -إذن- تقليديّ ــن تكــون هــذه الأخي ل
ــة؛ لمصلحــة  ــة والمنهاجيَّ ــة المقارباتيَّ ــة مُســبقة، بعــد أفــول عصــر الواحديَّ ــة معرفيَّ انقلابيَّ
ــة وأساســها الآنارشــيّ، فــي مُتحــدّ  تِــي انتهــت بإقــرار العبر-مناهجيّ ســرب مــن البدائــل الَّ
ســنقيمه هنــا بيــن العبر-مناهجيــة الباســرابيَّة )Basarab Nicolescu( والآنارشــية 
ــة ومراكــز  ســة العلميَّ الفيرابنديــة )paul karl Feyerabend(: نزعتــان تخشــاهما المؤسَّ
ــة فــي مجــال المعرفــة فحســب؛ بــل لأنّهمــا  الأبحــاث، لا لأنّهمــا يؤسّســان لبدائــل ثوريَّ
يه  ا يمكن أن نُســمِّ ــة المُتداولة، ويكشــفان عمَّ يفضحــان أيضًــا، بــؤس التَّطبيقــات المناهجيَّ
ــيطرة  ــة بمشــاريع السَّ راســات الموصول ــيّ لمراكــز الأبحــاث والدِّ سياســة الخصــاء المعرف
آمــر علــى الدّمــاغ البشــريّ؛ ولأنّهمــا يعمــان علــى إعــادة الأمــور إلــى منطقهــا الأصيل.  والتَّ
ور المــزدوج لمراكــز الأبحــاث فــي الغــرب، لا ســيَّما الكبــرى منهــا،  نــدرك أكثــر الــدَّ
ــلطة، وكذلــك فــي إطــار النّظــام التَّعليمــيِّ  إذا مــا وضعناهــا فــي ســياق جــدل المعرفــة والسُّ
ــا فــي اكتســاب سُــلطة  ــا موازيً تِــي باتــت رهانً ــذِي يتكامــل مــع تلــك الوظيفــة الَّ نفســه الَّ
ــز  ــن مراك ــرور م ــا أنّ الم ــات واضحً ــغل. ب ــوق الش ــة لس ــرص إضافيَّ ــر ف البحــث، وتوفي
ــة لا غنــى عنهــا؛ إذ لا يكفــي التَّكويــن والابتــكار خــارج قواعــد اللّعــب،  الأبحــاث قضيَّ
أو مــا يمكــن أن نعــدّه جــزءًا مــن إجــراءات لعبــة المراكــز وتكاملهــا مــع لعبــة الُأمــم فــي 
وليّــة والإقليميّــة. وهــو يدخــل  ــلطة علــى مســتوى العلاقــات الدَّ تدبيــر علاقــة المعرفــة والسُّ
فــي ســياق فــرض سياســات للفكــر والإنتــاج المعرفــيّ وتوزيعــه بالشــروط ذاتهــا لإنتــاج 

ــروة وتوزيعهــا.  الثَّ

أســتعمل المدرســانية هنــا تســامحًا وتجــوّزًا، لأنّ مــا يحصــل اليــوم فقــد متانــة المدرســانيّة، تلــك  	-1
الَّتِــي أظهــرت قيمــة إبداعيّــة فــي شــروحها؛ بينمــا يغلــب علــى مراكــز الأبحــاث التّكــرار والتّقليــد.
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لا نفكّــر انطلاقًــا مــن فــراغ؛ بــل هنــاك دائمًــا تربيــة علــى أنمــاط التَّفكيــر مــن خــال 
تِــي تأخــذ فــي الحســبان حراســة قواعــد التّفكيــر وأهدافــه.  مخرجــات نتائــج الأبحــاث، الَّ
إذن، يصبــح النّقــاش مشــروعًا وهــو يســتهدف مســتوَيَيْن: أحدهمــا؛ يتعلّــق بالعقــل النّاظــم 
للمعرفــة ودور مراكــز الأبحــاث فــي قمــع كلّ مظاهــر الابتــكار خــارج الباراديغــم المُقــرّر، 
ــذِي يتحــوّل بــدوره إلــى أرضيّة  ــذِي يمثّــل ميــراث المعقــول الَّ والآخــر؛ العقــل المُنتظَــم1 الَّ

قبليّــة لتحديــد مصيــر التّفكيــر والعقــل عبــر آليّــة إعــادة الإنتــاج. 
لقــد بــات واضحًــا أنّ المفصــل الأضعــف فــي العبر-مناهجيّــة - وهــي غايــة مــا نصبو 
إليــه - هــو الشّــجاعة مــن أجــل الوجــود، تلــك الشّــجاعة الَّتِي تمنــح معنى للمعرفة نفســها، 
ــة للقفــز الحُــرّ فــي فضــاء  ــا القابليّ متــى أصبحــت غايــة لهــا، وهــي ممنوعــة متــى افتقدن
د القصــوى لاســتعادة العقــل مــن مشــرحة الخصــاء. لا  مــرُّ الآنارشــية، بوصفهــا لحظــة التَّ
ــا فحســب؛ بــل  دًا، أو بينيًّ ــة فقــط علــى عَــدّ المنهــج وحيــدًا، أو مُتعــدِّ تقــوم العبر-مناهجيَّ
ا، علــى  لا بُــدّ مــن آنارشــيّة تنفــض غبــار المناهــج وتقبــض علــى المســتبعد إبســتيمولوجيًّ

ــا.  ــا، علــى المقصــي تاريخيًّ المتجاهــل ميتودولوجيًّ
تبــدو المقاربــة الآنارشــيّة ضــرورة عبر-مناهجيّــة، لإطــاق ســراح الانتقــال بيــن 
المناهــج والبحــث الدّائــم فــي الإمــكان للتّخفيــف مــن وطــأة الوفــاء المُغــرض والكيــدي 
ــر. ولأنّ  أطيــر والتّأطُّ ــة الخاضعة للتَّ أحيانــا للمنهــج، وهــو شــرط أســاس في الجماعــة العلميَّ
ــة التّفكيــر، ومغالطــات الامتثــال  ة الوظيفيــة المقوليّــة لإمبرياليَّ الآنارشــيّة تقــوّض مشــروعيَّ
تِــي يدفعهــا المواطنــون، لإعــادة إنتاج  الباراديغمــيّ، مدفــوع الثّمــن مــن أمــوال الضّرائــب الَّ
تِــي تُدفــع مــن أمــوال الضّرائــب المفترضــة فــي إطــار النّفقــات  أنمــاط الخضــوع، أو تلــك الَّ
ريبــة. فباتــت المراكــز تتجــاوز وظيفتهــا في تجســير العلاقات وتشــبيكها  المُعفــاة مــن الضَّ
وتيســيرها لبلــوغ المــراد؛ بــل باتــت سياســة قمــع منهجــيّ للإبــداع وارتباطــات مع شــبكات 

وليّــة والإقليميّــة.  المصالــح الدَّ

قســيم اللالانــدي نفســه، نظــرًا إلــى أهمّيّتــه فــي تشــريح وضعيّــة  ا لاعتمــاد التَّ ســأكون مُضطــرًّ 	-1
المعقــول الَّــذِي تنتجــه مراكــز الأبحــاث بشــكل عــام. يميّــز أنــدري لالانــد بيــن العقــل الفاعــل، أو 
ــم الَّــذِي يســتند إلــى أصــول التّفكيــر العامّــة وقواعــده، وبيــن العقــل المنتظــم الَّــذِي يمثلــه  المنظِّ
ــم نفســه. وهنــا، يهمّنــا التّركيــز  محصــول مــا أنجــزه العقــل، ويصبــح لــه تأثيــر علــى العقــل المُنظِّ
ــه  د، لعلّ ــز زمنــيّ محــدَّ علــى العقــل المنتظــم، وهــو حصيلــة مــا راكمتــه تلــك المراكــز فــي حيّ

تضاعــف بشــكلٍ مُثيــر، وتأثيــره العكســيّ علــى العقــل وملكــة التّفكيــر. 



65 وفي ضوء ما تقدّم من تعليل، ستنقسم هذه المحاولة إلى قسمين:
ــر؛ أي  ــاط التفكي ــل وأنم ــر العق ــة، ومصي ــز البحثيَّ ــى؛ بالمراك ــم الأوّل يُعن القس 	●
ــر المثالــي داخــل محشــر مراكــز  ــا عــن ســؤال: مــا أنمــوذج المفكّ مــا يقــع جوابً
ــه  ــى في ــريّ، تتولّ ــن البش ــى الذّه ــر عل ــة التّآم ــذا البحــث يرصــد آف الأبحــاث؟ ه
ا فــي إعــادة الإنتــاج حســب  ــروط المذكــورة دورًا إســتراتيجيًّ ــة بالشُّ المراكــز البحثيَّ

ــو. ــر بوردي ــيّ لبيي ــوم الغن المفه
ــة، ومصيــر المجتمعات في لعبــة الأمم،  كمــا يُعنــى القســم الثانــي؛ بالمراكــز البحثيَّ 	●
وأقصــد مراكــز الأبحــاث المعنيّــة بتدبيــر الأزمــات والموصولة بشــبكات المصالح 
ــاج  ــادة إنت ــرب، أو إع ــي الغ ــز ف ــز المراك ــي مرك ــواء ف ــا، س ــدّول ومجموعاته وال
ــا، وهــو مــا يقــع جوابــا عــن ســؤال: مــا أنمــوذج  تجــارب التمركــز المراكــزي إقليميًّ
ــة المعلنــة، أو  التّفكيــر المثالــي فــي أجنــدات مراكــز البحــوث ذات النّشــأة الوظيفيَّ
تِــي تؤمــن الوصــل الحتمــي بيــن المعرفــة والسّــلطة فــي  غيــر المعلنــة، والغايــات الَّ

ــة؟  شــروطها الإمبرياليَّ
ــؤال المشــترك: هــل نحــن فــي مراكــز الأبحــاث علــى قواعدهــا المعمــول  ســيكون السُّ
بهــا اليــوم، فــي خدمــة المعرفــة، أم أنّ المراكــز تســعى إلــى تدبيــر المعرفــة علــى قاعــدة 
احتيــاز السّــلطة والهيمنــة وتعزيــز الفــوارق؛ مــا يتيــح لنــا فرصــةً لإثــارة ســؤال العدالــة فــي 
تِــي  البحــث العلمــيّ وطبيعــة التّوزيــع المُمنهــج لمخرجــات مراكــز الأبحــاث ومفاعيلهــا، الَّ
أصبحــت تعمــل أكثــر مــن أيّ وقــت مضــى بوصفهــا منظّمــات ســرّيّة، وأحيانًــا كما ســتؤكّد 
أدوارهــا فــي الحــروب والتّآمــر المعرفــيّ علــى الحقيقــة، أنّهــا باتــت أقــرب إلــى تنظيمــات 

وظيفيّــة، ودولــة داخــل الدولــة.

فكير ومصائر العقل والمعقول
ّ
تِينك تانك« مجموعات الت

َّ
»ال

ســات ومراكــز الأبحــاث الموجّهــة، أو  لا يمكــن تنــاول أزمــة البحــث فــي إطــار المؤسَّ
ــا دون اســتحضار مصيــر العقل البشــريّ. فلقد أســهمت مراكــز الأبحاث  المتعاونــة إمبرياليًّ
ة المُتحكّمــة فــي مصيــر الُأمــم، وهــو مــا ســنبحثه فــي القســم  ياســيَّ تلــك فــي القــرارات السِّ
ــم فــي اتِّجاهــات الــرأي، وتقويــض الــرّأي الحُرّ  الثانــي، ولكنهــا أيضًــا أســهمت فــي التَّحكُّ

ة.  ــة النّقديَّ بوســائل ســلطة المفاهيــم المتداولــة والمتفلّتــة مــن العمليَّ
راســات فــي الأنمــاط الفكريّــة عبــر وســائل الضّغــط  تؤثــر مراكــز الأبحــاث والدِّ
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ــة؛ بــل لقــد بــات التَّعاقــد مضمــرًا فــي مــا يُعــرف بعقــد  والتّوجيــه وعقــود الإذعــان المعرفيَّ
المعاطــاة، حيــث يــدرك كلّ مــن الطّرفيــن مــا يريــد، ومــن دون حاجــة إلــى إمضــاء علــى 

شــروط مُقــرّرة، أو صيــغ مُحــدّدة.  
راســات المُوجّهــة علــى الباحــث الانطــاق مــن نتائــج  تفــرض مراكــز الأبحــاث والدِّ
مُتوقّعــة، ويــدرك الباحــث دوره ومهمّتــه داخــل ورشــة التّفكيــر؛ لينخــرط فــي عمليّــة إنتاج 

ياســات.  ــذِي تقتضيــه السِّ الوعــي العــامّ الَّ
فولــة الثّــوريّ، لهــا  هنــاك ثلاثــة اعترافــات مــن مشــارب مختلفــة تلتقــي فــي مفــرق الطُّ

علاقــة بالتربيــة والمعرفــة، وبالتّعليــم والفكــر، وبالحُرّيّــة والعلم: 
ــة والبيداغوجيَّة  ربويَّ يقطــع الطالــب مســيرة التّعليــم لا التّربيــة، مُحمّلًا بكلّ الجــروح التَّ
ــي ســياق  ــة ف ــي شــبكة المراكــز البحثيَّ ــى يســقط ف ــر حتّ ــة، لا شــيء يتغيّ والديداكتيكيّ
ة  ــرّيَّ اقتحــام ســوق الشّــغل، ويباشــر البحــث والتّفكيــر والرصــد وهــو مُحمّــل بخواطــره السِّ
غيــر المُعلنــة، وطفولــة مضطربــة، لــم تتعــوّد علــى التَّفكيــر الحُــرّ. لا توجــد مرحلــة وســطى 

ة. وانتقاليَّ
ــى  ــماوات حتَّ ــوا ملكــوت السَّ ــا قــول المســيح: )لــن تدخل فــي إنجيــل متــى، يواجهن
تِــي يفتقدهــا الرَّجــل،  ــة الَّ يَّ تكونــوا أطفــالًا(. لا أتحــدّث فقــط عــن النّقــاء؛ بــل عــن الجدِّ
فهــو يلهــو علــى طريقتــه، لكنّــه يفقــد شــرطًا أساسًــا فــي ذلــك اللَّهــو، أعنــي الجدّيّــة. يعيدنا 
ــو.  ــذِي يله ــل الَّ ــة الطّف يَّ ــه يحــبّ جدِّ ــرف بأن ــن يعت ــة حي ــك الحقيقي ــى تل ــص إل بورخي
ــة برســم الإنســان اللّعبــيّ - هوزنغــا- ولكنّــه لا يفعــل  ــه اللّعبيَّ سيســتمر الإنســان فــي مهامِّ
ســوى أن يقــوّض مفهــوم اللّعــب الخــلّاق والبــريء فــي الوقــت نفســه، جدّيّــة الطفــل إذ 

يلهــو. 
ــة أن يدخلهــا طفــلًا، يكتشــف داخلهــا  نــي أُريــد مــن الباحــث فــي المراكــز البحثيَّ إنَّ
تِــي تقتضيهــا لعبــة المعرفة نفســها،  كل مُمكنــات التّفكيــر، يُفجّــر فضولــه كلّــه، وجدّيّتــه الَّ
ــا للعالــم. إنَّ ذلــك الطفــل هــو مــن وضــع خريطــة طريــق نحــو تحقيــق  بِوصفهــا نظمًــا عقليًّ
مصيرنــا العقلــيّ الأمثــل، لــولا عوائــق التّفكيــر القبلــيّ، وتراجــع جــودة التّربيــة ومنظومــة 
تِــي ســنحفظها بالممارســة؛ بينمــا اهتــدى إليهــا  القيــم، هــو مــن اكتشــف أهــمّ القواعــد الَّ
ــع  ــة أن تقم ــز البحثيَّ ــاول المراك ــاذا تح د. لم ــرُّ م ــاف، والتَّ ــب، والاكتش ــل بالتّجري الطف
د فــي مجــال البحــث  ــا بالخيــال وإرادة التَّمــرُّ ــذِي وجــب أن يظــلّ يرفدن ذلــك الطفــل الَّ
ــيتوقف  ــل، فس ــك الطف ــف ذل ــه إن توقّ ــرار؟ لأنّ ــود والتّك ــي الجم ــذِي يعان ــيّ، الَّ العلم



67 ركــب الحضــارة برمّتــه، هــذا إن لــم أقــل ســيتوقف العقــل، وهــو أخطــر مــن كلّ الآفــات 
ــه يتعيّــن علينــا أن  د وجودنــا ومصيرنــا علــى هــذا الكوكــب. أعنــي بذلــك، أنّ تِــي تتهــدَّ الَّ
ندخــل مراكــز البحــث بطمــوح الطفــل للاكتشــاف، لا أن ندخلهــا مُحبطيــن، مُقمحيــن، 

مقموعيــن، غيــر معنيّيــن بالاكتشــاف والإبــداع.
تِــي يلهمهــا الطّفل؛  يدخــل الباحــث إلــى مراكــز الأبحــاث مُتنكّــرا لــروح الاكتشــاف الَّ
بــل يدخلهــا مُدجّجًــا بــأدوات يجــب أن تكــون هــي المعيــار والحاكــم علــى كلّ مُبــادرة في 
التَّفكيــر، بِــاَءَات لا حــدود لهــا تحــت قهــر منهــج مــا زال دوره الإســتراتيجيّ فــي لعبــة 
ــة تنزيــل المناهــج المُقــرّرة باتــت خداعًــا  المعرفــة وإدارتهــا، هــو حراســة الجمــود. عمليَّ
تِــي تحوّلــت إلــى خــداع  ــة الَّ ينطــوي علــى التّكــرار والجمــود؛ أي التَّطبيقــات المفاهيميّ

والتفــاف علــى ملكــة التّفكيــر الحُــرّ.
فُ بإبداعــه؛ بــل بــات يعــرف بانتمائــه  تكمــن المفارقــة هنــا فــي أنّ الفــرد لــم يعــد يُعَــرَّ
ــكلة  ــدأ المش ــا تب ــخص؛ وهن ــر لا الشّ ــي تفكّ تِ ــي الَّ ــا ه ــرحاته، وكأنّه ــه وتمس وكانتونات
ــيّ  ــج للذّات ــر مُمنه ــا لتدمي ــح البحــث تمرينً ــا يصب ــيّ، حينم ــة للبحــث العلم الأنطولوجيَّ
ــي  ــة وجــب أخــذه ف ــد مــن البيروقراطيَّ ــا. شــكل جدي ــة ومطلبه ــة الموضوعيّ تحــت طائل
الحِسْــبان؛ لتيســير دور المُفكّــر فــي تاريــخ العلــم والمعرفــة. وجريًــا علــى مــوت المؤلّــف 
ــة، ميــل منهجــيّ  لــدى »رولان بــارت«، هنــاك مــوت الباحــث لمصلحــة المراكــز البحثيَّ
لميكانيــكا البحــث العلمــيّ، حيــث الفــرد يصبــح جــزءًا مــن جهــاز يفكّــر مــن خلالــه ولــه، 

ــة عبــر تقنيّــات الاحتــواء، حالــة الخصــاء المعرفــيّ.   وحيــث تعــزّز المراكــز البحثيَّ
ــة اليــوم، تعبئــة للباحــث بالمعاييــر  ــة مراكــز البحــوث بشــروطها اللّاثوريّ تبــدو وضعيّ
ــوض  ــة للنُّه روريَّ ــة الضَّ ــالأدوات المعرفيَّ ــزوّد ب ــن المُ ة )scolaire(؛ أي الكائ ــيَّ المدرس
ــرًا لرشــد  بمهــامّ مُحــدّدة مُســبقًا، انتكاســة إلــى عهــد العقل-الجملــي عنــد نيتشــه، وتنكُّ
ــة؛ ليعيــد اكتشــاف أدوات أكثــر  الطفولــة. وجــب علــى الباحــث أن ينســى أدواتــه المعرفيَّ
د، وغيــره لــن يكــون  ــوريّ للتَّجــرُّ حــدّة ومضــاء، عليــه أن يتجــرّد، وهــذا هــو المعنــي الثَّ
ــا لا  ــي ارتهــن لهــا البحــث العلمــيّ ارتهانً تِ ــة )Mimique( الَّ ــا مــن الإيمائيَّ ســوى ضربً

رجعــة فيــه. 
ففــي البــدء كان الشــخص، كانــت ملكــة التّفكيــر، وكانــت الشــجاعة مــن أجــل 
المعرفــة. وفــي تاريــخ الأفــكار، لا يمكــن الاســتهانة بــدور التّفكيــر الفــرديّ فــي تحقيــق 
الانقلابــات الكبــرى فــي تاريــخ العلــم والمعرفــة. لــم يكــن روســو، أو هيغــل، أو كانط، أو 
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ــة؛ بــل إذا مــا اســتثنينا مراكــز قامــت  ــة بشــروطها القهريَّ شــبنهاور... نتاجًــا للمراكــز البحثيَّ
علــى ميثــاق الابتــكار، مثــل: حلقــة فيينــا، ومدرســة فرانكفــورت، لــم نجــد هنــاك نظيــرًا 
ــي  ــه ف ــراء الفكــر وقادت ــم يكــن خب ــى. ل ــاج المعن ــة لإعــادة إنت ــك الشــجاعة الثَّوريَّ يمتل
ــة  ــة للمدرس ــخ،... صناع ــاس، إل ــز، وهابرم ــو، وماركي ــل: أودون ــورت، مث ــة فرنكف مدرس

المذكــورة؛ بــل هــم مــن أنتجــوا المدرســة.

الوفاء للباراديغم
ــة،  ــم المعرف ــي تنظي ــدة ف ائ ــافات الرَّ ــن الاكتش ــم واحــدةً م لت فكــرة الباراديغ شــكَّ
ــة؛ غيــر أنّ  ا، درءًا للفوضــى والفوضويَّ ودائمًــا كان تنظيــم المعرفــة مطلبًــا مدرســانيًّ
ــتعمال  ــي اس ــطط ف ــل الشّ ــرط، أو لنق ــتخدام المف ــذا الاس ــى ه ــيطرأ عل ــا آخــر س تحدّيً
ــح ســلطة  ــر والتَّفســير والنَّمذجــة، لتصب أطي ــة التَّ ــي تجــاوزت مهمَّ تِ ســلطة الباراديغــم، الَّ
قمــع معرفــيّ، وحراســة الُأنمــوذج. وكانــت المراكــز ومــا زالــت مجــالًا لتطبيــق نمــاذج 
ــة، وتنافــس فــي مجــال إخضــاع المعرفــة للعبــة التّنزيــل البارديغمــيّ. تحوّلــت الغاية  معرفيَّ
ــم  ــادئ الإطــار المعرفــيّ. ول ــاط عســكريّ بمب ــة إلــى انضب مــن خدمــة المعرفــة المحتمل
ة »الفوضــى«  ــة غيــر نهــج ضــرب مــن الآنارشــيَّ يكــن هنــاك مــن مخــرج مــن تلــك الوضعيَّ
ــة وتأطيرهــا، لكنّهــا  تِــي تأباهــا مراكــز الأبحــاث الواقعــة تحــت تأثيــر النَّمــاذج المعرفيَّ الَّ
ة مهمــا تنكّــرت للمنهــج، إلّا أنّهــا تخفــي الرّغبــة فــي البحــث عــن بدائــل تجمــع  آنارشــيَّ
ــاوز  ــق التج ــن تحقي ــة م ــر مانع ــه أداةً غي ــج بوصف ــده؛ أي المنه ــا بع ــج وم ــن المنه بي
المعرفــيّ عنــد الاقتضــاء. وهــذا هــو المطلــب الثــوريّ للعبر-مناهجيّــة بوصفهــا انقلابًــا 
ميــر المُســتتر فــي تلــك  علــى الشّــطط فــي اســتعمال ســلطة المنهــج لا المنهــج؛ لأنّ الضَّ
ــة، وغايتهــا  ــلطة للأنطولوجــي بوصفــه هدفًــا مُوجّهًــا للخبــرة المعرفيَّ عــوة هــو منــح السُّ الدَّ

القصــوى.  
راســات التّابعــة لشــبكة المصالــح، حارســة للباراديغــم  تصبــح مراكــز الأبحــاث والدِّ
وليــس العكــس؛ بــل هنــاك جــدل بينهمــا ينتهــي بتبــادل الوظيفــة، أو لنقــل هــو ضــرب 
ــح جمــاح العقــل  ــي كب ا ف ــم دورًا إســتراتيجيًّ ي الباراديغ ــؤدِّ ــواء المــزدوج. ويُ مــن الاحت
ــط العقــل بشــرط  ــة مغلقــة لتكييــف العقــل؛ أي رب ــة معرفيَّ ــوح، كمــا يُنجــز أرضيَّ المفت
يــان فيهمــا العلامــة  ــة تُؤدِّ الوجــود، فبمــا أنّ هنــاك )وجودًا-لأجــل( فــي شــروط إمبرياليَّ
ا،  يــان فيهمــا نمطــا الإنتــاج والاســتهلاك دورًا إســتراتيجيًّ ــا، كمــا يُؤدِّ والرمــز دورًا مركزيًّ



69 ــي  تِ ــا نتحــدّث أيضًــا عــن )عقل-لأجــل(، وهــو مــا تنهــض بــه مراكــز الأبحــاث الَّ فإنّن
ــروط اللّاديمقراطيّــة تصبــح مراكــز  هــي فــي هــذا السّــياق)مراكز-لأجل(. بهــذه الشُّ
ــة، ليســت جــزءًا مــن مَأْسَســة التَّوجيــه والزّيــف؛ بــل  الأبحــاث ذات الأهــداف الإمبرياليَّ
ي فيهــا القيــاس المُغالــط  ــة، يُــؤدِّ أداةً لتنميــط العقــل، وتربيــة الدّمــاغ علــى شــروط معرفيَّ
ــر  ــا غي ــح اختراقً ــة المقايســة يتي ــي لعب ــي ف ــاب الوســط المنطق ــث غي ــا، حي دورًا مركزيًّ
ــاس  ــى القي ــتند إل ــف تس ــر الزّي ــى مظاه ــت أول ــن كان ــة. فلئ ــم المعرف ــي صمي ــيّ ف معرف
ــا  ــاس وتمأسســه؛ م ــك القي ــدة ضــدّ عــودة ذل ــورة جدي ة هــي ث ــإنّ الآنارشــيَّ ــط، ف المغال
ة  حــدى بالثــورة الأنرشــيّة أن تناهــض المنهــج مــن حيــث هــو قياســي لمصلحــة اللّاقياســيَّ

 .)incommensurabilite(
النيتشــيّ،  الثّــوريّ:  منشــئها  فــي  الأنطولوجيــا  أزمــة  حــول  ــة  الثَّوريَّ المؤشــرات 
والهيدغــريّ هــي علامــة علــى انحطــاط العقــل وانحســاره، ولقــد امتــدّت الأزمــة لأنمــاط 
ــة العقــل المفتــوح. وقــد اســتطاع  البحــث العلمــيّ ودور الباراديغــم فــي تقويــض إمكانيّ
تِــي قوّضــت روح العلــم نفســه، مــن خــال كســر  »فيرابنــد« أن يــدرك مكامــن الأزمــة الَّ
ر  ــة بِوصفهــا منفتحًــا أصيــلًا لا غنــى عنــه فــي تطــوُّ أطــواق الباراديغــم، واجتــراح الفوضويَّ
ة، وتســتكمل مســار كارل  البحــث العلمــيّ. وهــي محاولــة ثوريّــة تســتند إلــى الروح النيتشــيَّ
ــة الدّحــض وتعانــق العقل-الآخــر، وهــو فــي الحقيقــة مــا كان مســتبعدًا فــي  بوبــر فــي نظريَّ
ة في  تِــي يفرضهــا الباراديغــم، وتعزّزها عقــود الإذعــان البحثيَّ قــرارات التّعقيــل الممنهــج الَّ
ى  ــيطرة علــى عالــم الإنســان لــن تتأتَّ مراكــز الأبحــاث المرتهنــة لسياســات السّــيطرة. إنّ السَّ
ــة إلــى تحقيقــه.   ــيطرة علــى العقــل، وهــذا مــا ســعت الدوائــر الإمبرياليَّ دون تحقيــق السَّ

بــط بيــن  فــي محاولــة »فيرابنــد«، هنــاك مكمــن أســاس للعبر-مناهجيّــة، ذلــك لأنّ الرَّ
الاثنيــن أمــر جديــر بــأن نغامــر فيــه، لكنّنــا حيــن نســتوعب أزمــة العقــل والمنهــج، نــدرك 
ــة  بــأن فيرابنــد لــم يكــن نقيضًــا للعبر-مناهجيّــة؛ بــل إنّ أنارشــيته ســتكون أفضــل أرضيَّ
للعبر-مناهجيّــة، مــن جهــة تأمينــه مَهمّــة تقويــض مُســوّغات المنهــج الوحيــد والباراديغــم 
المغلــق. لكــن وبمــا أنّ »فيرابنــد« يمضــي فــي طرائــق العلــم بانتظــام، ويعاقــر التَّفكيــر 
ــة لمصلحة  ــه يأبــى سُــلطتها الواحديَّ بوســائل الإقنــاع، فهــو لا يخــرج عــن المنهجيّــة، ولكنَّ
ــذِي ينشــئ طرائقــه، ويواصــل نخلهــا باســتمرار،  ــة. إنّهــا سُــلطة العقــل العــاري الَّ ديَّ التَّعدُّ
ة هنــا، يكمــن فــي أهمّيّتهــا داخل  فالعقــل هــو الضّامــن، وليــس المنهــج. إيــرادي للآنارشــيَّ
ة هنــا، هــي فــي فضــح ســلطة الباراديغــم، وتبــرّم  الرّهــان العبر-مناهجــيّ، فقيمــة الآنارشــيَّ
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ــن  ــل، م ــر العق ــي مصي ــم ف ــه والمُتحكّ ــع المُوجّ اب ــيَّما ذات الطَّ ــاث، لا س ــز الأبح مراك
ســاع مــدارك الحقيقــة  ة. وفــي أفــق تنامــي تلــك الرّغبــة فــي اتِّ ــوريّ للآنارشــيَّ الموقــف الثَّ
والعلــم، نكــون قــد وضعنــا أيدينــا فــي واحــدة مــن وســائل مناهضــة التّمركــز الإمبريالــيّ 
ة بمورديهــا:  ، فــي مصيــر الإنســانيَّ ــم فــي مصيــر العقــل. ومِــنْ ثَــمَّ لمراكــز البحــث والتحكُّ
ســاع مدارك ممارســة  ــة الأســاس للآنارشــيّة هــي الحرّيّة واتِّ يَّ بيعــيّ، والبشــريّ. إنّ الخاصِّ الطَّ

ة إذن؟  المعرفــة. ففــي مــاذا تفيدنــا الآنارشــيَّ
ــة أســاس حســب »باســراب نيكولســكو«: وجــود  ــة علــى ثُلاثيَّ ترتكــز العبر-مناهجيّ
ة  ديَّ دة للواقــع، الثالــث المشــمول، والتعقيــد. إنّهــا تبــدو مختلفة عــن التَّعدُّ مســتويات مُتعــدِّ
ــة، ليــس مــن حيــث خروجهــا عــن المنهــج فحســب؛ بــل مــن  المناهجيّــة والبين-مناهجيَّ
حيــث كونهــا غيــر مدرجــة فــي البحــث المنهجــي1ّ. بهــذا المعنــى يــرى العبر-مناهجــيّ 
أنّ موقفــه لــن يكــون فــي قمّــة الهــرم؛ بــل العبر-مناهجيّــة هنــا لا تعــدو أن تكــون وســيلة 
بحــث، تــؤدّي وظيفــة الانفتــاح علــى العالــم، حيــث وعلــى الرّغــم مــن إمكانيّــة وجــوده 

نــا ســنجده فــي مســتويات النّظــر وعمقــه، وشــدّته، وجودتــه، مُتغيّــرًا2.  دائمًــا، إلّا أنَّ
ــة، كالمجتمــع العلمــيّ المغلق، حيث  فــي المجتمــع المغلــق، حيــث غيــاب الديمقراطيَّ
غيــاب التَّواصــل وحــوار الحقــول، أو مــا أســمّيه بالتّحاقــل أو التّحقيــل، وأقصد بــه ما يأتي 
ــة العبــر -مناهجيّة؛  يَّ ــة خاصِّ تموســقًا علــى وزن التّلقيــح؛ بمعنــى أنّ حــوار الحقــول المعرفيَّ
ــى  ــوران« إل ــار م ــا »إدغ ــر. وســوف يحيلن ــد ومُتغيّ ــابك، والوجــود مُعقّ ــم مُتش لأنّ العال
واحــدة مــن ذلــك الثّالــوث العبر-مناهجــي ألا وهــو التّعقيــد؛ ليســلّط عليــه الكثيــر مــن 
الضّــوء، وبذلــك عُــدَّ عــن جدارة: فيلســوف التّعقيــد. ويمكنني القــول بــأنّ العبر-مناهجيّة 
ــم  ــح، العال ــع المصطل ــن واض ــدأ م ــر، ب نظي ــتوى التَّ ــى مس ــا عل رًا ملحوظً ــوُّ ــهدت تط ش
ربــويّ الفرنســيّ »جــان بياجــي«، وصــولًا إلــى الفيلســوف الفرنســيّ »إدغــار مــوران«  التَّ
ــة3. يلاحــظ »إدغــار مــوران«  ــه الحَيويَّ ــرةً فــي مُقاربات ــد مســاحةً كبي ــح التَّعقي ــذِي من الَّ

1-	 Pierre de Coninck, De la disciplinarité à la transdisciplinarité: à la recherche d’une 
panacée ou d’une attitude?, Info-Stoper, Sherbrooke, Université de Sherbrooke, 
vol. 4, n 1, 1996, p. 1- 7. 

2-	 Alain Létourneau, La transdisciplinarité considérée en général et en sciences de 
l’environnement, VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement 
[En ligne], Volume 8 Numéro 2 | octobre 2008. 

ــآزق  ــى الخــروج مــن م ــده، ســعيًا إل ــوم وتوطي ــر هــذا المفه ــا لتطوي ــدح عربيًّ ــت أك ــا زل م 	-3



71 واهــر مُنفصلــة، وهــو  انغــاق المناهــج وغيــاب التَّواصــل بينهــا، وتبــدو بنــاء علــى ذلــك الظَّ
ــة؛ بــل  ــبب، مــا فتــئ يدعــو للبيــن -مناهجيَّ مــا يجعــل بلــوغ الوحــدة مُتعــذّرًا. لهــذا السَّ
ر العلمــيّ حســب »مــوران«  ــة1. التَّطــوُّ ســيدعو إلــى مــا بعــد ذلــك؛ أي إلــى العبــر- مناهجيَّ
ــة، وحســب »مــوران«، مــا  ديَّ ــا علــى مــا ذهــب إليــه »فيرابنــد«، مديــن لتلــك التَّعدُّ جريً
كان للعلــم أن يكــون كذلــك إلّا بقــدر مــا هــو عبر-مناهجــي2ّ. يفضــح »مــوران« وضعيّــة 
ة، كل شــيء بات  ديَّ العلــم الحديــث، وكأنّنــا بصــدد تشــكيل إبســتيمولوجيا للتعقيــد والتَّعدُّ
ــا وغامضًــا، وحــدة المعرفــة فــي نهايــة المطــاف تحتّــم العبر-مناهجيّة، غيــر أنّ تلك  صوريًّ
 )hyper-abstraite(الوحــدة عــادةً مــا تعانــي حســب »مــوران« مــن الغمــوض الفائــق
والشــكلانيّة الغامضــة )hyper-fommalisée(، وهنــاك عجــز لتفعيــل التواصــل بيــن 
المســتويات المتعــدّدة للواقــع. لا يتوقــف فــي نظــر »مــوران« الأمــر علــى مجــرد العبــر-

ــة نريــد؟ مناهجيّــة؛ بــل أي عبر-مناهجيَّ
ــا إذا كانــت المعرفــة أُنشــئت؛ لكــي تكــون معرفــةً موضوعــةً  يتســاءل فــي الأســاس عمَّ
ة مســؤولة، أو أنشــئت لتخــزّن فــي بنــوك  ــل والنَّقــد مــن خــال عقــول بشــريَّ أمُّ للتَّفكيــر والتَّ
ــي أنّ  ــذا يعن ــراد3. ه ــوق الأف ــة تف ــن خــال ســلطة مجهول ــا م ــم به ــات والتَّحكُّ المعلوم
العبر-مناهجيّــة فرصــة تعيــد للأفــراد المحروميــن مــن التّفكيــر منــذ القــرن التاســع عشــر 
حتّــى اليــوم، القــدرة علــى النظــر وتحقيــق الثّــورة النّقديّــة. وعلــى هــذا الأســاس: مــا معنــى 
ر، لمنــح فرصــة للعقــل النَّقــديّ  العبر-مناهجيّــة؟ إنّهــا دعــوة لاســتئناف التَّفكيــر، للتّحــرُّ

مثّــات المفهوميّــة الجامــدة، وتأسيسًــا للمجتمــع العلمــيّ المفتوح، وهذا ما يفسّــر اســتحضاري   التَّ
لهــذا المفهــوم وتطويــره بشــكل مســتمرٍّ فــي مناســبات وتطبيقــات مختلفــة، حيــث حاولــت فــي 
ــة  ــي أنســاق الفكــر الإســاميّ(، أن أعقــد صل ــة ف ــة عبر-مناهجيّ ــاد: مقارب ــة والاعتق كتاب)المعرف
قرابــة بيــن العبر-مناهجيّــة والحكمــة المُتعاليــة فــي مفــرق الاعتبــارات الَّتِــي تتنــزل منزلــة فكــرة 
مســتويات الواقــع، ومفهــوم المعرفــة بوصفهــا مســاوقةً للوجــود فــي حركتــه، الَّتِــي تعــزّز مواصلــة 
ــة الَّتِــي تُعــزّز مفهوم الاســتحالة،  مســاءلة الواقــع واســتيعاب التّغييــر، وصــولً إلــى الحركــة الجوهريَّ
واحتــواء التّناقــض والثّالــث المشــمول. بهــذا، أحــاول أن أُســند العبر-مناهجيــة بعناصــر ديناميّــة، 

مثّــل العربــيّ فيمــا بعــد إلــى حالــة مــن التّقليــد الجامــد أيضًــا.  حتّــى لا تتحــوّل فــي التَّ

1-	 L’ancienne et la nouvelle transdisciplinarité ; Science avec conscience, p.124-
129, Ed. Fayard, 1982.

المصدر نفسه. 	-2
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ــوار،  ــة الأن ــى أزم ــرّة أخــرى إل ــوران« م ــار م ــير »إدغ ــوح، يش ــيّ المفت ــع العلم وللمجتم
تِــي حــرَّرت  جريًــا علــى مذهــب حكمــاء مدرســة فرانكفــورت، يشــير إلــى أزمــة الأنــوار الَّ
المجتمــع، وحبســت العقــل، كمــا يــدلّ عليهــا حســب »مــوران« ذلــك الرعــب والإخضــاع 
ــة للروائــي »أليخــو كاربونتــي« فــي روايــة )عصــر  ــه بمقول الماحــق للعقــل، مُعــزّزًا رؤيت

الأنــوار(، حيــث قــال: لقــد جاءتنــا الأنــوار إلــى الكاريبــي بالمقصلــة1.
ل الثَّوريّ فــي مفهوم  ربطــي بيــن العبر-مناهجيّــة والحكمــة المُتعاليــة، ينبــع مــن التَّحــوُّ
ــة اللّازمــة للمعلــوم نفســه، فــي مُتّحــد  بعيَّ المعرفــة؛ أي إخراجهــا مــن حالــة الكيــف إلــى التَّ
العقــل والعاقــل والمعقــول؛ تلــك حقيقــة تأخــذ معنًــى فائقًــا فــي ضــوء الحكمــة المُتَعاليــة 
والعبر-مناهجيّــة، كَــوْن المعرفــة تنفتــح علــى الحركــة والاعتبــارات، الفــرق العميــق بيــن 
المنحــى الســينويّ المُتّبــع حتــى ابــن رشــد، والمنحــى الصدرائــي الفريــد، حيــث المعرفــة 
هــي عيــن الوجــود، وحيــث هــذا الوجــود مراتبــي وأصيــل. هكــذا يرتكــز »مــوران« هــو 
ر العلــم يقــوم  ــة، كَــوْن تطــوُّ ــورات العلميَّ ــة الثَّ الآخــر علــى رأي »تومــاس كــون« فــي بِنْيَ
علــى- ليــس تراكــم المعــارف؛ وإنمــا علــى- تحــوّل المبــادئ المُنظّمــة للمعرفــة؛ أي أنّ 
نــا نعيــش حســب »مــوران«، علــى  المعرفــة لا تنمــو وإنّمــا تتحــوّل. غيــر أنَّ الواقــع هــو أنَّ

تِــي حدّدنــا بهــا العلــم بصــورة مُطلقــة2.  المبــادئ الَّ
ســة لتصريــف مخرجــات  ــة مؤسَّ كلّ هــذا وجــب التّذكيــر بــه، لنجعــل المراكــز البحثيَّ
ــة؛ أي العمــل  ــورة المعرفيَّ الإبــداع، أو مجــالًا للتّخاطــب مــع الفكــر الخــلَّاق، وتعزيــز الثَّ
ــذِي بــات فــي  قليــد والمحافظــة. إنّهــا ثــورة ضــدّ مــا آل إليــه وضــع العلــم، الَّ بخــاف التَّ
نظــر »فيرابنــد« يســلك علــى طريــق واحــد، ولا يتحــدّث إلّا عــن طريــق واحــد3. إنّ فكــرة 
ــى فكــرة ســاذجة عــن  ــد إل ــة، تســتند حســب فيرابن ــة ثابت ــت، أو نظريّ ــج ثاب وجــود منه

الإنســان ومحيطــه الاجتماعــي4ّ.

إدغــار مــوران: هــل نســير إلــى الهاويــة، تـــ: عبد الرحيــم حــزل، أفريقيــا الشــرق- المغــرب، 2012م،  	-1
ص 39_40.

2-	 L’ancienne et la nouvelle transdisciplinarité; Science avec conscience, p.124-
129, Ed. Fayard, 1982.
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73 ماذا بعد؟
لا نريــد أن نفصّــل أكثــر فــي موضــوع العبر-مناهجيّــة ومبادئهــا، بوصفهــا أداةً لتعبيــد 
ــة، لمزيــد مــن الانفتــاح نتســاءل فــي ضــوء مــا آل إليــه  ريــق لتلقيــح الحقــول المعرفيَّ الطَّ
ــيطرة والتَّوجيه، وربــط العلــم بالمقاولة،  وضــع العلــم والمعرفــة فــي عصرنــا المحكــوم بالسَّ
ــة نفســها مقاولــة، هــل نعيــش لحظــة  ســة العلميَّ وهــو مــا يتجــاوز مجــرّد أن تكــون المؤسَّ

راســات؟  انســداد علمــيٍّ فــي زمــن البحــث العلمــيّ وتكاثــر مراكــز الأبحــاث والدِّ
ــاث  ــز الأبح ــة مراك ــف وضعيَّ ــي توصي ــي« ف ــارة الـــ »زومب ــتعمل عب ــى أن أس أخش
ــة، حيــث تغيــب ملكتا الإبــداع والنّقــد، وتخضع  تِــي تــكاد تشــبه حالــة قبوريَّ المُوجّهــة، والَّ
الكائنــات المســرنمة )somnambule(، غريــزة واحــدة، فــي اللّيالــي المقمرة كالإنســان 
ــز  ــة، والعج ــة والمُتراكم ــة المُكدّس ــاء المعرف ــاص دم ــة امتص ــك لهواي ــتذئب، وذل المس
عــن التقــاط المعنــى فــي ثــورة التأويــل، وفــي غمــرة الوجــود، وفــي مُلتقــى تلاقــح العلــوم 
ــد«  ــمّيه »فيرابن ــا سيس ــكل م ــة ل ــدة وجامع ــة مُوحّ ــاك هُويّ ــات. هن ــات والثَّقاف والنَّظريَّ
ــة  ــاث مُوجّه ــز أبح ــل مراك ــر داخ ــاط التّفكي ــي أنم ــة ف ــي الغالب ــة، وه ــد النّظريَّ قالي بالتَّ
ــة  ومُتحرّكــة بصــورة آليّــة. لــم تخضــع حتّــى اليــوم أنمــاط التّفكيــر داخــل المقاولــة البحثيَّ
تِــي تكشــف عنهــا تلــك المراكز تتنــزّل كما  للمحاســبة والتّشــخيص والتَّشــريح؛ فالنتائــج الَّ
لــو كانــت »وحيًــا«، وهــي بقــدر مــا تُوجّــه لكبــح التَّعاطــي مــع الأشــياء والأفــكار بوصفهــا 
مُقدّســات، إلَّا أنّهــا حوّلــت المراكــز إلــى معابــد، وتحــوّل الباحثــون إلــى رهبــان. لا شــيء 
فــي العالــم مُقــدّس بعــد اليــوم، مــا عــدا مــا ينتجــه الباحــث المندمــج فــي المقاولة؛ بــل وما 
قليــد الأرثوذكســيّ  زالــت الأفــكار فاقــدة لقيمتهــا مــا دام الفــرد غيــر منخــرط فــي هــذا التَّ
ــة  ــب حصان ــى يكتس ــا، حتّ ــز إيّاه ــي المراك ــج ف ــا أن يندم ــه م ــر أنّ ــم، غي ــة العل لمقاوم
ــة، تدخــل فــي ســياق مــا يُعــرف  ســة. نتحــدّث عــن علامــة تجاريّــة للمقاولــة العلميَّ المؤسَّ

اليــوم بالحــرب النّاعمــة، وهــو مــا يشــكل موضــوع القســم الثانــي مــن هــذه المحاولــة.

مَم
ُ
ة ومصير المجتمعات في لعبة الأ المراكز البحثيَّ

تِــي تُســهّل عليــه  إنّ وضعيــة العلــم اليــوم تضفــي علــى مُؤسّســته الكثيــر مــن الهشاشــة الَّ
فعــل الاختــراق فــي عالــم لــم يعــد يديــن للعلم؛ بــل لســلطته ومقاولته. غيــر أنّ ســلطة العلم 
ــيطرة. العلــم  ــة لهــا علاقــة بشــروط السَّ ــة؛ بــل إلــى عوامــل خارجيَّ اتيَّ تــه الذَّ لا تســتند إلــى قوَّ
ســة بالباراديغــم  ت نزعــة المحافظــة فــي العلــم، وتعزيــز المؤسَّ وســيلة للإرغــام، ولقــد أدَّ
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ــة الواقــع  ــا تحــت طائل ــره إلّا بقــرار عميــق، أحيانً ــى تغيي المطلــوب، حيــث لا يُصــار إل
ــة  ســة العلميَّ ــا باتــت المؤسَّ ــذِي يفــرض مســتوياته الأخــرى علــى مناهــج البحــث. ولمّ الَّ
بيعــي أنّ تخضــع للمقاربــة  مقاولــة كمــا ذهــب »فيرابنــد«، كســائر المؤسّســات، فمــن الطَّ
ــا،  ــه أيضً ــت إلي ــا آل ــة، وجــب اســتحضار م ــن نتحــدّث عــن البراغماتيّ ــة. حي البراغماتيَّ
ــيّ بيــن المعرفــة والمصلحــة. إنّ نتائــج الأبحــاث تكــون مُحــدّدة  حيــث الربــط الائتمان
ــات  ســلفًا، ودور المراكــز هــو تعزيزهــا عبــر تدويــر زوايــا المفاهيــم، وعــن طريــق التّمثُّ
ي التّكــرار دورًا كبيــرًا فــي تعزيــز  تِــي يمنحهــا ويعيرهــا التّكــرار سُــلطة الخطــاب. يُــؤدِّ الَّ
ــا فائقًــا مــن الباحثين  تِــي تعتمــد جيشًــا احتياطيًّ الجــدوى المصطنعــة لمراكــز الأبحــاث، الَّ
عــن الحظــوة، والمُســتعدّين للتَّعاطــي مــع موضوعــات البحــث بضميــر مهنــيّ، هــو نفســه 

ضميــر مُحــدّد وفقًــا لعقــود الإذعــان. 
تِــي ترمــز إلــى الأســئلة الحائــرة والمجــرّدة مــن كل مســبقات، مغامــرة  فولــة الَّ فكــرة الطُّ
ــذِي يعنــي المرحلــة الثّوريّــة فــي المعرفــة  الاكتشــاف، الجدّيّــة، وأيضًــا بالمعنــى النيتشــي الَّ
ــز  ــة لمراك ــرق الملتوي ــك الطُّ ــد تفكي ــي تعي تِ ة الَّ ــيَّ ــك الآنارش ز تل ــزِّ ــا تُع ــتقلّة، كلّه المس
الأبحــاث المُوجّهــة للهيمنــة والتَّوجيــه. وســنجد »تومــاس ميدفيتــز«، فــي تحليــل مراكــز 
ــه ســتكون  ــأنّ انطلاقت ــن ب ــة، حينمــا أعل ؤي ــك الرُّ ــرب مــن تل ــكا يقت الأبحــاث فــي أمري
ــة. يقصــد  ــو مــن باشــار: الاســتراحة المعرفيَّ ــي اســتلهمها بوردي تِ مــن الفكــرة نفســها الَّ
ــي  تِ ــك الاســتعمالات الَّ ــح؛ أي تل ــة للمصطل الاســتراحة مــن كلِّ الاســتعمالات المُتداول
ــة  ــة والإعلاميَّ ســات الحكوميَّ تعتمــد فكــرة أنَّ مراكــز الأبحــاث مُســتقلَّة عــن المُؤسَّ
ــذِي يفــرض نفســه فــي تعريــف مفهوم  ــوق، لينتهــي إلــى ذلــك التَّعقيــد الَّ ــة والسُّ والأكاديميَّ
ــا؛ أي  ــا يجعله ــذِي يجــب ترصــده؛ م أســمال الَّ مراكــز الأبحــاث، وتداخــل أشــكال الرَّ

ــدًا«1.  ــا مُعقّ مراكــز الأبحــاث تــؤدّي »عمــلًا بهلوانيًّ
ي العــدوى دورًا خطيــرًا، يفــوق مــا كان قاربــه »غوســتاف لوبــون« علــى صعيــد  تُــؤدِّ
آراء الجماهيــر؛ بــل هنــاك مــا يفــوق هــذا الوضــع؛ أي العــدوى فــي مجــال البحــث العلمــيّ 
ــة مفهومًــا فائــق الالتباس،  وأنمــاط التّفكيــر داخــل مراكــز الأبحــاث. تبــدو هنــا الموضوعيَّ
ة الواقــع وتعقيده،  ديَّ ــذِي لا يــرى ســياق تعدُّ ــة الباحــث »الزامبــي«)zombie( الَّ موضوعيَّ
ــة فيهــا، خرســاء لا تتكلّــم، عميــاء تقودهــا غريــزة الظفــر  ــة صمّــاء لا ذاتيَّ إنّهــا موضوعيَّ

تومــاس ميدفيتــس، مراكــز الأبحــاث فــي أمريــكا، ت: نشــوى ماهــر كــرم الله، منتــدى العلاقــات  	-1
ــة، 2015م، ص40. ــة، الدوح ــة الدوليَّ العربيَّ



75 تِــي تعتمدهــا مراكــز الأبحــاث  ــة الزائفــة الَّ بفــرض المعنــى علــى الموضــوع. إنّ الموضوعيَّ
ي  ــة، هــي تكتيــك فــي إســتراتيجيا كبــرى، وهــي هنــا تُــؤدِّ ميَّ الموصولــة بالأهــداف التحكُّ
بيعيــة  ــيرورة الطَّ ــة هــي مــا يُحــدّده المركــز لا السَّ ــلطة نفســها؛ فالموضوعيَّ دور مغالطــة السُّ
ــة بوصفها خبــرةً؛ لأنّها تهــدم الهيكل  للبحــث العلمــيّ. تخشــى مراكــز الأبحــاث مــن الذّاتيَّ

ــة.  دهــا المقاولــة العلميَّ تِــي تحدُّ ــيطرة الَّ ــة السَّ المُقــدّس لموضوعيَّ
تُقــدّم لنــا تجــارب مراكــز الأبحــاث والدراســات ومخرجاتهــا فــي العالــم العربــيّ، لا 
ــطور، المثــال الأكبــر علــى دور مراكــز  ســيَّما فــي العشــريّة الأخيــرة قبــل كتابــة هــذه السُّ
ــة، فــي لعبــة البحــث  الأبحــاث فــي احتــواء المشــهد العلمــيّ، لا ســيَّما العلــوم الاجتماعيَّ
ــة غالبًــا مــا تخضــع للتّقســيم  ســة، حيــث لاحظنــا أنّ خريطــة المراكــز البحثيَّ وســلطة المؤسَّ
الجيو-سياســيّ. هنــاك تنافــس أدّى إلــى بــروز مراكــز أبحــاث، اعتمــدت تدريــب المراكــز 
ة مشــهودة،  ة النَّاعمة في معارك جيوسياســيَّ الكبــرى وخبرتهــا فــي العالــم، بغايــة تعزيز القــوَّ
أي، وصناعــة رأي عــام واحتــواء النّخبــة،  ــيطرة علــى اتِّجاهــات الــرَّ كان الغــرض منهــا السَّ
ــت مراكــز الأبحــاث جــزءًا مــن سياســة الحــرب  ــة. بات ــى النّخب ــا التَّشــويش عل أو أحيانً
ناســب بيــن البيئــة  ــا نلاحــظ غيــاب التَّ النَّاعمــة فــي إقليــم أنهكتــه الأزمــات. ودائمًــا، كنَّ
ــة الخطــاب. وتعتمــد تلــك المراكــز ليــس علــى إنتــاج المعرفــة؛ بــل علــى  الحاضنــة ونوعيَّ
ــة اســتقطاب  ــياق، تقــوم عمليَّ إعــادة إنتــاج الموجــود بوفــرة وســيولة، لكــن، وفــي هــذا السِّ
ــيطرة علــى مُســتقبلِ العقــل  النّخــب، وفــي الغالــب صناعــة نخــب، ضمــن إســتراتيجيا السَّ

العربــيّ، وصناعــة رأي عــام ثقافــيّ وسياســيّ.
يتحــدّث معظــم مــن يــدرس علاقــة مراكــز الأبحــاث بصناعــة القــرار، غيــر أنّ العلاقــة 
ياســيّ  ظلّــت هنــا جدليّــة بامتيــاز؛ ذلــك لأنّ معظــم المُراقبيــن يتجاهلــون تأثيــر القــرار السِّ
ــات  قاليــد والبِنْيَ ــر مُتجانســة مــن حيــث التَّ علــى مســارات البحــث نفســه. ففــي بيئــة غي
ــة، يتجــاوز الإنفــاق علــى مراكــز الأبحــاث فــي بعــض البــاد مــا يفــوق الإنفاق  الاجتماعيَّ
ــة تســتغلُّ الهشاشــة  ــت المراكــز البحثيَّ ــدان أخــرى. بات ــي بل ــة ف ســات تعليميَّ ــى مؤسَّ عل

لاســتقطاب مخرجــات جامعــات تنتــج البطالــة والتَّهميــش. 
تــمَّ تجنيــد مراكــز أبحــاث كثيــرة خــال العشــريّة الأخيــرة؛ لإنجــاح مَهَمّــة ما عُــرف بـ 
ــة لإدمــاج الموجــة المذكــورة  ــات نظريَّ بيــع العربــيّ«، وذلــك مــن خــال إعــداد أرضيَّ »الرَّ
ــن المشــهد  ــة هــو تمكي ــة. كان دور بعــض المراكــز العربيَّ ــورات التّاريخيَّ فــي تاريــخ الثَّ
ة، أنتجــت خطابًــا  مــن تراكيــب، ومفاهيــم، وخطــاب. ونشــأت علــى إثرهــا مراكــز مُضــادَّ
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ة مُناهضة.  اتٍ وأدواتٍ مفاهيميَّ مُناهضــا لخطــاب المراكــز الأولــى، وأمدّت المشــهد بمعــدَّ
امــةٍ مــن الاســتقطاب، والحــرب البــاردة بيــن جبهتين،  لقــد أصبــح المجــال العربــيُّ فــي دوَّ
كلاهمــا يســتند إلــى خطــابٍ نقيــض، لكنَّهمــا معًــا يســتوحيان ويتلقيــان تدريبهمــا علــى 
ــة نفســها. يصعــب فــي محاولتنــا  ــة علــى المراكــز الغربيَّ جــودة الإدارة والقــدرات التَّواصليَّ
ــة  ــت مرعب ــا بات ــام؛ لأنّه ــات والأرق ــة بالاســم والبيان ــك المراكــز البحثيَّ ــاول تل ــذه، تن ه
ــا،  ــات مُزريً ــوم ب ــيّ الي ــي العرب ــع المُتلقِّ ــر أنّ واق ــة. غي ة وأمنيَّ ــزة سياســيَّ ــة بأجه وموصول
ؤيــة، وتمــزُّق المنظــور نتيجــة الاســتقطاب  نظــرًا إلــى مــا يُعانيــه مــن آثــار عــدم اســتقرار الرُّ
ناقــض لــم يعــد بيــن  نــا نلاحــظ فــي المجــال العربــيّ، أنّ التَّ الحــادّ. فالجديــد اليــوم هــو أنَّ
ــل  ــة«؛ ب ــة« وجبهــة »رجعيَّ ميَّ ــن جبهــة »تقدُّ ــابقة، بي ــن كمــا كان فــي العقــود السَّ جبهتي

داخــل مــا يوصــف بالمجــال الرجعــيّ انقســمت الاصطفافــات والتَّجاذبــات. 
خمــة والأخــرى  ــة فــي الغــرب والعالــم، بعضهــا كالحيتــان الضَّ تتكاثــر المراكــز البحثيَّ
ع تختفــي الأجنــدة الكبرى،  نــوُّ تســبح فــي بحــر مــن دون قــدرة علــى المنافســة. في هــذا التَّ
ل المراكــز الصغــرى إلــى شــاهد زور علــى جــودة المراكــز الكبــرى، فــي حفل  حيــث تتحــوَّ
تِــي يكــدح الإنســان نحوهــا بقلــق أنطولوجــيٍّ بــريء.  ــة الَّ يوحــي بالبــراءة والمعرفــة النَّقيَّ
ــة؛ بــل هــي  بعيَّ الــث لا تُشــكّل اســتثناء فــي علاقــات التَّ فمراكــز الأبحــاث فــي العالــم الثَّ
ــلطة، حيــث الإحالــة  ــة فــي ســياق حجّــة السُّ ــة الغربيَّ تســتعمل مخرجــات المراكــز البحثيَّ
ــة تُعــدُّ قيمــةً، وهــو مــا يعيدنــا إلــى أصــل جــدل  -فــي حــدِّ ذاتهــا- علــى المراكــز الغربيَّ
ــلطة. تقــوم المراكــز نفســها بتوظيــف المراكز الصغــرى في توفيــر المعطيات  المعرفــة والسُّ
ــة للمراكــز الكبــرى.  ازمــة قبــل إعــادة تحليلهــا، أو توجيههــا علــى وفــق الأجنــدة الخاصَّ اللَّ
راســات،  للدِّ رانــد، ومعهــد كارنيجــي  ســة  مُؤسَّ لــت  ة الأخيــرة تحوَّ العشــريَّ فــي 
وبروكنجــز، إلــى مراكــز لإعــادة توجيــه أنمــاط التَّفكيــر فــي العالــم، ومنهــا العالــم العربــيّ 
ــح  ــد انفت ــيّ«. فق ــع العرب ــرف بـ«الربي ــا يُع ــدلاع أحــداث م ــذِي صــادف ان ــدًا الَّ تحدي
ــات  ــى الثَّمانينيَّ ــت حت ــم كان ــى مفاهي ــة عل ــة العربيَّ ــي المنطق ياســيّ ف ــادة الإســام السِّ ق
ــا، أصبحــوا  ــا. لكنّهــم وبعــد عشــرين عامً ــم مرفوضــة عقديًّ مــن القــرن الماضــي، مفاهي
الأكثــر تــداولًا لتلــك المفاهيــم، والأكثــر ميــلًا إلــى تلــك المراكــز. لا نســتطيع الحديــث 
عــن مــن يــا تــرى أثّــر فــي مــن، لكــن هنــاك تشــابه فــي مخرجــات الأبحــاث، وتكامــل 
ــيّ  ياس ــام السِّ ــح الإس ــرورة من ــرة ض ــز فك ــى تعزي ــى إل ــريّ، انته ــول الفك ــي المحص ف
تِــي قدّمهــا كبيــر  ــة؛ مــا شــكّل مضمــون كلّ الأطاريــح الَّ فرصــةً للحكــم فــي المنطقــة العربيَّ



77 ــة  لت أرضيّ ــي شــكَّ تِ ــر، والَّ ــام فول ــة للبنتاغــون، غراه ــد التّابع ســة ران ــي مُؤسَّ ــن ف الباحثي
ــن  ــدة بي ــة الوطي ــيّ. هــذا يُعــزّز مــن فكــرة العلاق ــع العرب ياســيّ للربي ــام المشــروع السِّ قي
ة لمراكــز الأبحــاث. فلقــد  ــلطة، بيــن مخرجــات البحــث والوظيفــة السّياســيَّ المعرفــة والسُّ
ــي موجــة تســتبعد كلّ  ــاج ف ــة اتّجــاه واحــد، والاندم ــك المراكــز لخدم ــدت كل تل تجنّ
ــع  تِــي تتمتَّ الخيــارات والاتِّجاهــات. هــذا يؤكــد، مــن ناحيــةٍ أخــرى، القــدرة والوظيفــة الَّ
بهــا مراكــز الأبحــاث لخلــق رأي عــام وتحفيــز النّخــب. ســنجد مــن الجديــر أن نتحــدّث 
ــة -إن صــحّ الوصــف- بيــن مراكــز الأبحــاث ومجتمــع المعرفــة. وهو  عــن العلاقــة الأبويَّ
ــة مراكــز الأبحــاث فــي العالــم، حيــث باتــت  مــا يســاعدنا علــى نحــت مفهــوم بطرياركيَّ
ياســات،  أي العــام؛ بــل تنتهــي إلــى تحريــر السِّ للمراكــز وظائــف تتجــاوز التّأثيــر فــي الــرَّ

وتوجيــه النّخــب والقــادة.
ــة الغربيّــة نفســها فــي خدمــة الخــطّ السّياســيّ لدولهــا،  وضعــت بعــض المراكــز البحثيَّ
ــة زميلــة في بلــدان تختلف سياســاتها  ــة وعلميَّ وذلــك عبــر اســتهداف مراكــز ومعاهــد بحثيَّ
ــة. وليــس بعيــدًا مــا حــدث مؤخّــرًا، حينمــا قامــت بعــض المراكــز فــي  ياســة الغربيَّ مــع السِّ
ــة وبعــض الجامعــات فــي إيــران. كان  ســات تعليميَّ بريطانيــا وغيرهــا فــي اســتهداف مؤسَّ
ــة فــي الاســتنتاج، يســتهدف  ــر العلميَّ ــر تلــك المراكــز، فضــلًا عــن غيــاب المعايي تقري
قليــد المُتّبــع.  ــذِي قــد ينتهــي إلــى المقاطعــة، أو فــرض عقوبــات كمــا هــو التَّ التّحريــض الَّ
ــيّ  ــر العالم ــر للتَّغيي ــي بلي ــد »تون ــه معه ــذِي قدّم ــر الَّ ــك، التّقري ــن ذل ــالًا ع لنضــرب مث
فــي لنــدن«)TBI(، مُتتبّعًــا مصــادر تكويــن النّخبــة الحاكمــة فــي إيــران، لا ســيَّما تلــك 
تِــي اختارهــا الســيد إبراهيــم رئيســي أعضــاء فــي حكومتــه؛ بــل وأيضًــا قــادة التّفــاوض  الَّ
ــى  ــة فوريــن بوليســي، مُشــيرةً إل ــه مجلَّ ــذِي تناولت ــووي. وهــو الأمــر الَّ حــول الملــف النّ
ــة الجديــدة، وعَــدّ جامعــة »الإمــام  ــة« تحتضــن الحكومــة الإيرانيَّ أنّ »هارفــارد الإيرانيَّ
ــة بــإدارة الملــف النّــوويّ، مثل: ســعيد  ــادق« مصــدر تخريــج النّخــب بمــا فيهــا المعنيَّ الصَّ
جليلــي. واليــوم ينضــمّ إلــى الحكومــة ابــن شــقيق مُؤسّــس الجامعــة نفســها الدكتــور علــي 
ــم بوســت محتــوى التَّقريــر  ــي رئيــس الوفــد المفــاوض، وتناولــت الجيروزالي باقــري كن

نفســه1. 

ــاء  ــة أنب ــة:11 وكال ــارد الإيرانيَّ ــة هارف ــن جامع ــيّ م ــان الصّهيون ــرب والكي ــق الغ ــاذا يقل لم 	-1
الخنــادق موقــع  د. محمــد شــمص،  و  مهــر/12/2021م؛ 
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ة يَّ
حث

 الب
كز

مرا
 لل

ة يَّ
مول

ُّ ش
ة ال

اس
ي سِّ

وال
ة 

اليَّ
بري

لإم
ة ا

يف
وظ

د ال
نق



78

5 
دد

لع
- ا

ف 
عار

لم
ة ا

مع
جا

ة 
جل

م

لعــلَّ الباحــث ســيصاب بذهــول كبيــر حينمــا تــدان جامعــة؛ لأنّ فــي الفريــق المكلَّــف 
يجــي  بالمفاوضــات، وأيضًــا عــدد مــن وزراء حكومــة الرئيــس إبراهيــم رئيســي، مــن خرِّ
ــة  ــان حكوم ــل إبَّ ــك المفاوضــات مــن قب ــذِي باشــر تل ــق الَّ ــع أنّ الفري ــة، م ــك الجامع تل
ــة  ــة، مثــل: محمــد جــواد ظريــف وزيــر الخارجيَّ روحانــي كانــوا خرِّيجــي جامعــات أمريكيَّ
ــابق خرّيــج )ســان فرانسيســكوا ودنفــر(، والشــيخ حســن روحانــي نفســه خرّيــج جامعة  السَّ

غلاســكو كالدونيــان. 
ة،  أعــرف تلــك الجامعــة جيّــدًا، وســبق أن قدّمــت فيهــا عرضًــا عــن الحضارة الإســاميَّ
ــة  ســة تعليميَّ ــا عــن أيّ مُؤسَّ ــم ألمــس شــيئًا غريبً ــا. ل ــن أســاتذتها وباحثيه ــام عــدد م أم
ــي. لكــن المشــكلة هنــا تتعلّــق بجامعــة  تطمــح؛ لكــي تنافــس نظيراتهــا فــي البحــث والتّرقِّ
ــة لبلــد جنّــد مُؤسّســاته ونظامــه التّربــويّ لمَهمّــة يــرى نفســه  ــة الحضاريَّ ــةً بالهُويَّ باتــت معنيَّ
ــة العالــم الإســاميّ،  ــا بهــا، ألا وهــي تنميــة التّفكيــر فــي أفــق قيــام حضــارة بمرجعيَّ معنِيًّ
ــة والتّفكيــر بالاســتقلال. كانــت الجامعــة )الإمــام الصّــادق( فــي  بعيَّ وفــي ســياق نبــذ التَّ
ــة  الأصــل فرعًــا لهارفــارد قبــل قيــام الثّــورة، وهــي اليــوم تعمــل علــى وفــق سياســةٍ تعليميَّ
ــة بدعــم مــن وزارة التّعليــم. تنطوي  يَّ ــة، وتحظــى كمــا تحظــى ســائر الجامعــات المحلِّ وطنيَّ
صيّــة؛ وتــدرّس كل المــواد  الجامعــة المذكــورة علــى اختصاصــات، وشــعب، وأقســام تخصُّ
ــة، كمــا تنطــوي علــى نشــاطات لتنميــة  وليَّ تِــي يدرســها الطالــب فــي ســائر الجامعــات الدَّ الَّ
ــذِي جعــل جامعــة مثل  ــة فــي العالــم. مــا الَّ الفكــر والعلــوم كمــا تفعــل مراكــز ومعاهــد بحثيَّ

ــة فــي الغــرب؟  تلــك تســتهدف مــن خــال مراكــز بحثيَّ
ــة  ــذِي تخوضــه بعــض المراكــز البحثيَّ ابــع الصّراعــيّ الَّ يضعنــا هــذا التّقريــر أمــام الطَّ
ة، وأُنمــوذج معرفيّ  تجــاه زميــات لهــا، أو ضــدّ معاهــد تندرج ضمن ســياق وشــروط معرفيَّ
ياســات،  ــةٍ واســعةٍ، تســتهدف الفكــر، والسِّ مُختلــف، وهــي تبــدو أداةً فــي معركــةٍ إمبرياليَّ
ة النّاعمــة الأخــرى. لقــد  مــوز، والعلامــات، والاقتصــاد، والأمــن، وكلّ مظاهــر القــوَّ والرُّ
ت  ــة، وأدَّ ــات المتَّحــدة الأمريكيَّ ــى مراحــل داخــل الولاي لت مراكــز الأبحــاث عل تشــكَّ
أي العــام؛ مــا جعلهــا أدوات مُتقدّمــة فــي  خــاذ القــرار، وتوجيــه الــرَّ أدوارًا علــى مســتوى اتِّ
ــد بأنّهــا،  ســة روان ــلًا مؤسَّ ة يومهــا مث ــوفياتيَّ ــاردة، حيــث تصــف البرافــدا السُّ الحــرب الب

ــة للمــوت والخــراب1. ــة الأمريكيّ الأكاديميّ
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79 نموذج أو غياب الباراديغم المفتوح 
ُ
أزمة الأ

أي العــام وتوجيهــه؛ لتعزيز سياســات  ــة دورًا أساسًــا فــي تأهيــل الــرَّ ت المراكــز البحثيَّ أدَّ
ــز  ــل مراك ــن قب ــروع م ــرة، أو مش ــي فك ــألة بتبنّ ــدأ المس ــتراتيجية. تب ــاد جيوس ذات أبع
أبحــاث، لتقــوم هــذه الأخيــرة بمــا يكفــي مــن التّأطيــر البيداغوجــيّ، واســتقطاب الباحثين 
ة  ي التّكــرار والخطــاب البحثــيّ عنصرًا فــي عمليَّ بهــدف توســيع نطــاق تلــك النّظريّــة. يــؤدِّ
ة  ــوَّ ــول الق ــاي« ح ــف ن ــرة »جوزي ــتولت فك ــة اس ــنوات الماضي ــال السّ ــان. وخ الإع
ــة،  ــة العصبيَّ ــة يمكــن تصنيفهــا فــي البرمجــة اللُّغويَّ النّاعمــة، مُضافًــا إليهــا نظريّــة ميدانيَّ
ــة »جيــن شــارب« حــول اللّاعنــف؛ لتكتمــل عناصــر مــا ســتتبنّاه بعــض مراكــز  وهــي نظريَّ
ى  تِــي ســيتبنّاها مركــز أدَّ ــا، تحــت عنــوان التّغييــر، تلــك العناصــر الَّ البحــث والتّأهيــل عربيًّ

ــة التّغييــر«، وهــي الآتيــة:  أطيــر تلــك، مثــل »أكاديميَّ ــة التَّ دورًا كبيــرًا فــي عمليَّ
ل الكلاســيكيّ إلى باراديغــم الحرب النّاعمة)جوزيف  الخــروج مــن باراديغم التَّدخُّ 	-

ناي(.
الخــروج مــن باراديغــم إدارة الأزمــة علــى قواعــد الحــرب البــاردة إلــى باراديغــم  	-

ــترك. ــش المش ــر العي ــات«، وتفجي ــع الثّقاف »تصري
الخــروج مــن باراديغــم الاســتقرار الإقليمــيّ إلــى الفوضــى الخلّاقــة، عبــر تفجيــر  	-
اقــة )برنــار لويــس، كوندوليــزا  بِنْيــة التَّحالفــات، وتمزيــق الخرائــط والفوضــى الخلَّ

رايــس(.
ــدًا  ــه تمهي ــف، بوصف ــة اللَّاعن ــدة نظريَّ ــى قاع ــيّ عل ــان الاجتماع ــر العصي تفجي 	-

ــة. ــل العســكريّ تحــت عنــوان نشــر الديمقراطيَّ للتَّدخُّ
ة انهيــار ســور برليــن وســقوط الاتحــاد الســوفياتيّ، يعيــش على ســبيل  كان العالــم عشــيَّ
ــة. غيــر أنّ هنتنغتــون حــاول اقتــراح  ياســات الدوليَّ أنمــوذج معرفــيّ مســتقرّ فــي تحليــل السِّ
ــا لباراديغــم مــا بعــد الحــرب  ــة وفقً ياســة الدوليّ باراديغــم جديــد، يقــوم علــى تحليــل السِّ
ــس نفســه  ــار لوي ــة برن ــى رؤي ــا تبنّ ــة صــدام الحضــارات، كم ــذ رؤي ــى حينئ ــاردة، وتبنّ الب
ة مــع الغــرب. هيمن ذلك  قافــة الإســاميَّ ــة وتناقــض الثَّ قافيَّ بخصــوص الفــوارق الإثنيــة والثَّ
ــة فــي الغــرب، إلَّا أنّــه أُنمــوذج لم يفرض نفســه  الأنمــوذج علــى الكثيــر مــن المراكــز البحثيَّ
ــة؛ بــل تــمّ مزجــه بنمــاذج أخــرى، وإخفــاء الجــزء الأهــمّ منــه  بتمامــه علــى التّقاليــد البحثيَّ
ــذِي يدعــو إلــى الانســحاب مــن الشّــرق الأوســط. لقــد تــمّ خلــق أنمــوذج مُركّــب هــو  الَّ
ــة نهاية  راســات اليــوم فــي الغــرب، مزيــج من نظريَّ ــذِي هيمــن علــى مراكــز الأبحــاث والدِّ الَّ
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التّاريــخ لفوكويامــا وصــدام الحضــارات لهنتنغتــون، فضــلًا عــن المــزج بيــن نظريّــة العنف 
ــل والحــرب النّاعمــة. ففــي الوقــت  اعنــف، بيــن سياســة التَّدخُّ ــة واللَّ فــي العلاقــات الدّوليَّ
ــة  ــذِي غــدا فيــه البحــث عــن النّمــاذج التفســيريّة يســتنزف المراقبيــن إزاء التّقاليــد البحثيَّ الَّ
الرّاهنــة، غــاب عنهــم أنّ مــا يجــري اليــوم لــه علاقــة بأنمــوذجٍ معرفــيٍّ مزيــج. وهــذا مــا 
ــة؛ بينمــا الحقيقــة أنّهــا كلّهــا موجــودة  ــات التّقليديَّ يــرى فيــه بعضهــم تجــاوزًا لتلــك النَّظريَّ
فــي الُأنمــوذج الجديــد. ومــا زال العالــم اليــوم خاضعًــا لجــدل المركــز والهامــش، كمــا مــا 
ــيطرة باتــت  ــة. وحيــث إنّ السَّ ة فــي العلاقــات الدّوليَّ زالــت سياســة الهيمنــة حاضــرة بقــوَّ
ــة، فكذلــك المعرفــة وبِنْيتهــا تعانــي الخضــوع لذُهــان  ياســات العالميَّ فــي ذُروتهــا فــي السِّ
ــت صياغــة فكــرة الرّبيــع العربــيّ - وهــي فكــرة قياســيَّة- فــي  ــيطرة والامتــاك. لقــد تمَّ السَّ
معهــد السّــام الأمريكــيّ)USIP(، وبنــاءً عليــه، تــمّ تدريــب آلاف النَّاشــطين مــن الشّــباب 
العربــيّ علــى الكفــاح غيــر المُســلَّح1، فيمــا نهضــت مراكــز أُخــرى علــى تدريــب مئــات 

الباحثيــن علــى التّفكيــر وفقًــا لُأنمــوذج التّغييــر، واســتبعاد نظريّــة المؤامــرة. 
لــم يعــد ذلــك الرّصــد يخفــى اليــوم، لا ســيَّما بعــد أن تفجّــرت التّناقضــات العلائقيّــة 
فــي الإقليــم وفــي المســرح الدولــيّ، وبعــد انكشــاف الطّابــع السّــورياليّ لتلــك الثّــورات، 
ــة المُوجّهــة،  تِــي خلّفتهــا تلــك المراكــز البحثيَّ ة الَّ غيــر أنّ مــا يعنينــا هنــا هــو الآثــار السّــلبيَّ
ــة،  ــك الحقب ــام تل ــك أوه ــرة لتفكي ــنوات كثي ــر س ــيتطلَّب الأم ــث س ــل، حي ــى العق عل
تِــي ارتهــن لهــا العقــل العربــيّ فــي  ــة الَّ ر مــن ســيطرة المفاهيــم ووظائفهــا الوظيفيَّ والتَّحــرُّ
ــنوات الماضيــة. نتحــدّث عــن آثــار مَرَضيّــة والحاجــة إلــى العــاج، لكــن مــا أدوات  السَّ
ــة ليســت فقــط تُســهم  العــاج حيــن يســتهدف المــرض الوعــي نفســه. إنّ المراكــز البحثيَّ
فــي إخضــاع الواقــع لوظيفــة تأويليّــة تســتبعد مســتوياته الأخــرى فحســب؛ بــل إنّهــا فــي 
ــل  ــاع العق ــتويات، وإخض ــك المس ــر تل ــوم بتدمي ــام تق أي الع ــرَّ ــاك ال ــى امت ــعيها إل س
ة  ــموليّة. وإنّ العمليَّ ياســات. إنّهــا تكريس مخاتــل للشُّ والواقــع لمســتوى واحــد تُحــدّده السِّ
ــة للأنمــوذج المعرفــيّ المُهيمــن  ــة تقتضــي اســتئناف شــكل مــن الحركــة النّقديَّ العلاجيَّ

ــا.  ريًّ ــة بِوصفهــا فعــلًا تحرُّ علــى مراكــز الأبحــاث، الحركــة النَّقديَّ
ــة المصنّفــة فــي تقاليــد البحث،  ــة النّمطيَّ ة البحثيَّ لــو شــئت أن ترســم بورتريــه للشّــخصيَّ

ــي كالآتي: فه

ــرق الأوســط الكبيــر، دار القلــم الجديــد،  حســن محمــد الزيــن، الرّبيــع العربــيّ، آخــر عمليّــات الشَّ 	-1
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81 ــل المفاهيمــي، يخــرج لســوق الشــغل  شــاب اعتمــد الحافظــة بِوصفهــا وســيلةً للتَّمثُّ 	●
مُحمّــلًا بــكلّ أثقــال الوضــع الاجتماعــيّ وتحدّياتــه، وهــو إلــى جانــب ذلــك ابــن 
ــن التّخــارج الاجتماعــيّ  ــا شــكلًا م ــق داخله ــل حقّ ــا؛ ب ــم يغادرهــا ثقافيًّ ــة ل بيئ
ــروط  ــي ش ــرّج ف ــد تخ ــث وق ــق، أنّ الباح ــذا التّفري ــي به ــيّ، وأعن ــس الثّقاف ولي
ــة لتحســين وضــع اجتماعــيٍّ لا  ــة قاهــرة، يســتعمل ذلــك المكســب مطيَّ اجتماعيَّ
ــة دورًا فــي تعزيــز  ــات المفهوميَّ ي التّمثُّ ــة يظــلّ مدينًــا لهــا؛ بــل تُــؤدِّ ــة ثقافيَّ خلفيَّ

قافــة.  تلــك الثَّ
ياســات  ــي ظــلّ السِّ ــيّ، وف ــد العرب ــي البل ــة انســدادات ســوق الشــغل ف فــي وضعيَّ 	●
ــة، وتصبــح المفاهيــم هنــا لمــا جُعلت  ة، تظهــر نزعــات الانتهازيَّ ــة والشّــموليَّ القمعيَّ
لــه، فنصبــح أمــام عمليّــة اســتقطاب حــادّة، روبوتــات لإعــادة الإنتــاج، يُســهمون 
ا  ــة، باحثيــن بوصفهم جيشًــا احتياطيًّ فــي تكريــس الجمــود المعرفــيّ بوســائل معرفيَّ
ــة لحمايــة المســتوى الضــروريّ الخضــوع عبــر  فــي مســار صــراع الهيمنــة الإمبرياليَّ
ة؛ تســتهدف  ة مُمنهجة ونســقيَّ ر. إنّها حركة إمبرياليَّ خفــض الوعــي والشّــعور بالتَّحــرُّ
ر المعرفيّ  ر علــى خريطــة الدمــاغ البشــريّ. إنّهم يدركــون أنّ التّطــوُّ محاصــرة التَّحــرُّ
ا، وهنــا تصبــح لعبــة الأمــم ليســت ظاهــرة فــي  كمــا ذكرنــا هــو تحــوّل وليــس نمــوًّ
ــة؛ تصبــح المراكــز  ياســات المعرفيَّ ــة؛ بــل تصبــح ظاهــرة فــي السِّ وليَّ ياســات الدَّ السِّ
ــات تســتهدف الدّمــاغ  ــة المرتبطــة بالمؤسّســات الهيمنيّــة، مثــل غــرف عمليَّ البحثيَّ

البشــريّ، وبنيــة العقــل الثالثــيّ عمومًــا، والعربــيّ خصوصًــا. 
ــى التّســويغ  ــة، وســاعدت عل ــة دورًا مُســاندًا للمعركــة الإمبرياليَّ ت المراكــز البحثيَّ أدَّ
ــل. وهــذه مــن القضايــا الَّتِي لــم تعد تخفى علــى المراقبين،  الديماغوجــيّ لسياســات التّدخُّ
غيــر أنّ مــا يعنينــا هنــا، هــو كيــف أســهمت تلــك المراكــز فــي عمليّــة النّكــوص، وتراجــع 
ــه  ــا تناول ــدوى كم ــوم الع ــام مفه ــا أم ــد. إنّن ــة والتّقلي ــت النّمطيّ ــيّ، وغلب الحــسّ الإبداع
تِــي تتعلّــق بانفعــالات الجماهيــر، لكــن الأمــر  »غوســتاف لوبــون« فــي معظــم أعمالــه الَّ
ــة ذلــك النَّمــط  اليــوم تجــاوز قضيّــة الجماهيــر لنصبــح أمــام النّخبــة نفســها بِوصفهــا ضحيَّ
ــة. إنّ مــا أفرزتــه المرحلــة الأخيــرة  ــة وتســلّطات النّمــاذج المعرفيَّ ياســات الفكريَّ مــن السِّ
ــا، كان قــد ســاوى بيــن الجماهيــر والنّخبــة علــى  مــن مراكــز الأبحــاث الموجّهــة إمبرياليًّ
ــد ضــدّ  ــي ستشــهد أعنــف تصعي تِ ــة نفســها الَّ ــم. وهــي المرحل ــه والتّحكُّ مســتوى التَّوجي
ــام العالمــيّ، مــا يؤكــد بأنّهــا كانــت مرحلــة لتعزيــز المغالطــة النّظريّــة، وتربيــة أجيــال  السَّ
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مــن النَّاشــئة علــى أنمــاط تفكيــر تؤمنهــا البحــوث والدّراســات الزاخــرة، والمُكــرّرة، ومــن 
هنــا بعدهــا البيداغوجــيّ. لــم يعــد التّحــدّي يتعلّــق بزيــف فــي الأفــكار ومغالطــات تقوّض 
ــات، وأنمــاط تحوّلــت إلــى ثقافــة  مصيــر الحقيقــة؛ بــل أصبحنــا أمــام تحــوّل فــي الذّهنيَّ
ــى نمــط مُحــدّد مــن  ــى الزّيــف، وكذلــك لتدريــب الذّهــن عل ــم عل ــد العال ــة؛ لتوحي عامّ
التّفكيــر. وهــو تحــدٍّ قائــم، يواصــل انتهــاك المُتلقّــي، يــكاد يشــبه جائحــة تختــرق المناعة 
ــة. إنّها سياســات  يَّ العقليّــة، وتجعلهــا ممارســة جبريّــة مُجــرّدة مــن عنصــرَيْ: الإرادة، والحرِّ
ــذِي يبــدأ مــن أنمــاط التّفكيــر قبــل أن يتنــزل بوصفــه برنامجًــا  ر الَّ تناهــض مبــدأ التّحــرُّ
للتّغييــر. فلقــد اتّضــح خــال العقــد الأخيــر، أنّ انقلابًــا مُمنهجًــا فــي كلّ المفاهيــم، انتهــى 
إلــى تدشــين عصــر العدميّــة والعبوديّــة بتوجيــه مختلــف للمفهمــة الفلســفيّة الكلاســيكيّة، 
ر، والمعرفــة. ســيكون مــن الواجــب أن تصبح  ــورة، والتَّحــرُّ للإيحــاء بأنّنــا نعيــش عصــر الثَّ
ة  ة والتخريبيَّ ــة على دراســة الآثــار السّــلبيَّ ــة مراكــز البحــوث والدّراســات البديلــة، منصبَّ مَهمَّ
ــيّ؛  ــوذج المعرف ــة، والُأنم ــة الجماعيَّ ــل الذهنيَّ ــادة تأهي ــى إع ــعيًا إل ــاط، س ــك الأنم لتل
ــم، وربــط العلاقــة مجــدّدًا بيــن العقــل  لتحقيــق ثورتــه الحقيقــة علــى الجمــود، والتَّحكُّ
ر علــى أُسُــس عبر-مناهجيّــة، وحدهــا تســتطيع الكشــف عــن هشاشــة مــا يُســمّى  والتّحــرُّ

اليــوم بمجتمــع المعرفــة.

خاتمة
يهمّنــي أن أكشــف عــن الغايــة مــن هــذه المقاربــة. إن كان هنــاك مــن ســيفهم منهــا 
تشــجيع العــزوف عــن الانخــراط فــي مُنظّمــات البحــث العلمــيّ، فســيكون ذلــك فهمًــا 
ــع  ــة للدّف ــة ومحاول ــة ومراجع ــا وقف ــل إنّه ــا؛ ب ــن مقاربتن ــوريّ م ــدف الثّ قاصــرًا عــن اله
بالموقــف إلــى إعــادة اكتشــاف البدايــات الثّوريّة الَّتِي تســتعيد المعنى والجــدوى والجودة 
ر،  أيضًــا لمراكــز الأبحــاث خــارج مُســتحقّات لعبــة الأمــم. وعليــه، إنّهــا دعــوة إلــى التَّحــرُّ
ري داخــل مراكــز الأبحــاث والدّراســات الَّتِي  إلــى إقحــام تلــك الشــعبة مــن الكفــاح التَّحــرُّ
ازمــة للنُّهــوض بتلــك المَهَمّــة، مراكــز لتدجيــن الفكــر  تقــوّض إرادة المعرفــة والشــجاعة اللَّ

ــة.  رة فــي معــارك الوعــي المصيريَّ والــرأي العــام، حيــث باتــت أدوات مُســخَّ
عــوة قائمــة -بنــاءً علــى مــا ســبق- للتّفكيــر فــي بدائــل، وإعــادة إنتــاج  وعليــه، فــإنّ الدَّ
ة  ــاذ البشــريَّ ــدة واضحــة، وتســتهدف إنق ــر؛ تعمــل فــي إطــار أجن مراكــز وحلقــات تفكي
مــن العــدوى والتلــوّث البيئــيّ المســتهدف للدّمــاغ البشــريّ. تعاقــدات ثوريّــة علــى أرضيّــة 



83 تِــي شــكّلت منعطفًــا لفهــم آخــر  ــة الَّ ــذِي أظهرتــه بعــض المراكــز العلميَّ مشــروع نقــديّ كالَّ
للعالــم، والعقــل، والتّنويــر، والإنســان، والعدالــة، والتّوزيــع، والحرّيّــة، والعلم، تمامًــا كالَّتِي 
لت إطارًا  نهضــت بهــا »مدرســة فرانكفــورت«. وهــي مثــال عــن حلقــةٍ مرنة ومفتوحــة شــكَّ
فيــن،  ــةٍ لا تقــوم علــى قتــل المؤلّــف ولا علــى صناعــة القــادة المزيَّ ــةٍ واجتهاديَّ لحركــةٍ بحثيَّ
لقــد ظــلّ لــكلّ مــن ماركيــز، وهوركيمــر، وأودرنــو، وهابرمــاس، وإيريــك فــروم موقعهــم 

الحُــرّ والمُســتقل.
ة المطلوبة  تِينــك تانك« والحلقــات البحثيَّ »مدرســة فرانكفــورت« مثــالًا للمعاهد و»الَّ
ــة أســهمت وتُســهم فــي الجمــود الفكــريّ  فــي عالــم يتــمُّ فيــه الاســتحواذ علــى مراكــز بحثيَّ
ــف مــن خــال الاســتثمار فــي أمــراض النّفــس  ــر المُزيَّ وخداعــه، وصناعــة قــادة التَّفكي
ــة  ــر والعقــل، وكــذا الاســتثمار فــي الميــول الانتهازيَّ ــادة الضمي ة للمُرشّــحين لقي البشــريَّ

لتحريــف رســالة البحــث العلمــيّ مــن خــال سياســة شــراء الذّمــم.
ــق  ــود، ويحقّ ــض الجم ــذِي يناه ــف الَّ ــك الموق ــوريّ، ذل ــف الثّ ــد بالموق ــا نقص إنّن
ــى  ــة والحســاب عل ــد المراقب ــوم، وتصعي ــم الي ــيّ القائ ــى الُأنمــوذج المعرف الانقــاب عل
ة الكبــرى فــي مخطّــط الإخضاع وصناعة الهشاشــة،  محــاولات احتــواء المفاهيــم الفلســفيَّ

فضــلًا عــن محــاولات تأميــن شــروط الهيمنــة علــى العقــل.
ــا جماعــة  ــي تنهــض به ــم الَّت ــة التّحكُّ ــة، لســنا خــارج لعب ــال المراكــز البحثيَّ ــي مث ف
ــة أن تســتعيد العقــل النّقــديّ إلــى حالــة  المصالــح الضّاغطــة، فلقــد أريــد للمراكــز البحثيَّ
العقــل الجمعــيّ المُوجّــه، وإضفــاء الطّابــع العقلانــيّ علــى حالــة القطيــع. وهــذا مــا يدفعنــا 
ــق بمــا أســمينه  إلــى تفعيــل مفهــوم لطالمــا حمنــا حولــه، وهــو هنــا أكثــر وضوحًــا، يتعلّ
ــة وسياســاتها،  ــف داخــل رهانــات المراكــز البحثيَّ بأنثربولوجيــا النّخــب؛ أي وضعيّــة المثقَّ
دة مقابــل ســلطة المثقّــف المُندمــج، ليــس فــي المجتمــع؛ بــل فــي  ومصيــر ســلطته المجــرَّ
ــة، فأنثربولوجيــا النّخــب، دعــوة أقدمهــا بوصفهــا فرعًا جديــدًا في  رهانــات المراكــز البحثيَّ
ــة، يهــدف إلــى تحليــل دور العصبيّــات المراكزيّــة تمامًــا كالعصبيّات  قافيَّ الأنثربولوجيــا الثَّ
ــذِي تنتجــه المراكــز، ودور مخرجــات مراكز  القبليّــة، وأنمــاط الثقافــة والتوجيــه الثّقافــيّ الَّ
الأبحــاث فــي تحديــد مصيــر التغالــب الجيوســتراتيجيّ، ومســتقبل المثقّــف ووظيفتــه فــي 

ظــلّ هيمنــة عقــود الإذعــان المراكزيّــة.
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